
    الغدير

    [179] يلي أمور المسلمين، فاختلع من الخلافة. فقال: ما كنت لأنزع قميصا قمصنيه االله،

أوقال: سربلنيه االله. وقالت بنو أمية: يا علي أفسدت علينا أمرنا ودسست وألبت، فقال: يا

سفهاء ! إنكم لتعلمون أنه لا ناقة لي في هذا ولا جمل، وإني رددت أهل مصر عن عثمان ثم

أصلحت أمره مرة بعد أخرى. فما حيلتي ؟ وانصرف وهو يقول: أللهم إني برئ مما يقولون ومن

دمه إن حدث به حدث. قال: وكتب عثمان حين حصروه كتابا قرأه ابن الزبير على الناس يقول

فيه: واالله ما كتبت الكتاب ولا أمرت به ولا علمت بقصته وأنتم معتبون من كل ما ساءكم،

فأمروا على مصركم من أحببتم، وهذه مفاتيح بيت مالكم فادفعوا إلى من شئتم فقالوا: قد

اتهمناك بالكتاب فاعتزلنا. وأخرج ابن سعد من طريق جابر بن عبد االله الأنصاري قال: إن

عثمان وجه إلى المصريين لما أقبلوا يريدونه محمد بن مسلمة في خمسين من الأنصار أنا فيهم

فأعطاهم الرضى وانصرفوا فلما كانوا ببعض الطريق رأوا جملا عليه ميسم الصدقة فأخذوه فإذا

غلام لعثمان ففتشوه فإذا معه قصبة من رصاص في جوف إداوة فيها كتاب إلى عامل مصر: أن

أفعل بفلان كذا، وبفلان كذا، فرجع القوم إلى المدينة فأرسل إليهم عثمان محمد بن مسلمة

فلم يرجعوا وحصروه. صورة أخرى عن سعيد بن المسيب قال: إن عثمان لما ولي كره ولايته نفر

من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لأن عثمان كان يحب قومه، فولي الناس اثنتى عشرة سنة،

وكان كثيرا ما يولي بني أمية ممن لم يكن له من رسول االله صلى االله عليه وسلم صحبة، وكان

يجيئ من أمرائه ما يكره أصحاب محمد، فكان يستعتب فيهم فلا يعزلهم، فلما كان في الحجج

الآخرة استأثر ببني عمه فولاهم وولى عبد االله بن سعد بن أبي سرح مصر، فمكث عليها سنين فجاء

أهل مصر يشكونه ويتظلمون منه، وقد كانت من عثمان قبل هنات إلى عبد االله ابن مسعود وأبي

ذر عمار بن ياسر، فكان في قلوب هذيل وبني زهرة وبني غفار و أحلافها من غضب لأبي ذر ما

فيها، وحنقت بنو مخزوم لحال عمار بن ياسر، فلما جاء أهل مصر يشكون ابن أبي سرح، كتب

إليه كتاب يتهدده فيه، فأبى أن ينزع عما نهاه
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